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الْحَسَرٌ بُرْفُعْ اللّيلٍ عَنْ وَجْه الصّباح", وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ناشرَةً خُيوطها عَلى الروابي* 
المُحيطَة بِالقَزْيَة. استيقَطتْ «مَحَرُه مِنْ تَؤمها مُتَحَمْسَة دهي تُريدُ أَنْ ُجَهْرَ نَفْسَها 
ْمََمةِ التي سَمَقومٌ يها َع جدّته. 
-هَبَا أذرعي ياشكق» ولاكلدي إخضار الشلة... 
- وَلِمَ السّلَةُ يا جَدّقي؟ 
- إن مَهَمََكِ اليم يا «سَحَرُه حي مَلْهُ هذه السْلّة. قَنْتِه مما سَتَجْمَعيتَهُ فيها. سَوْقَ 
تَعرفِينَ الْجَوابَ عَنْ سُؤالي!... 
كَمْ أَحِبّكِ يا جَدقِ! 
قأنا مَعَكَ أَتَعَلّمُ الكثير... 


الْطلَقَتْ «سَحَرُه مَعَ جَدَّتها مِنَ الْببْتِه وسارّتا في الطّريقٍ الْمُفْضي إلى الغاّة. ا 
«سَحَرُه سَعيدَةً ما ترا قهذه هي الْمَرَةُ الأولى التي تُشاهدٌ فيها طبِيعَةَ قَزْيتها بَعْدَ 
السَحر لقَد بَدَتْ هذه الطَبِيعَةٌ وكأنّها تَنَِْضُ مِنْ ثقادها” لِتَشتحم أَشِعُة الشّمْسِ 
ونرب بأضوات الْعَصافير التي مََأتِ الأَجْواءً. فَقَالَت مخز لجَدَّتهاء وَقَدِ اشْتَعَلَ قَلْبها 
الأَمَلِ قدو ان رخلتي اليَوْمَ لَنْ تكونَ نافعة مقطا ول سك ماد كاتا نيه 
كا ما حبيكي دس ين أفهن اشرو بي نك سلما الفا هنا وس 
تَمْعْرُ بها 0 حاسّة مِنْ حَواسّنا. وَأَنْتَه الْيَوْمَ في الطَبيعّة» في الْمَدْرَسَةِ التي أَعَدّها لَنا 
الخالق. فيها سَتَجِدِينَ ضَالَتَكِ” وَكُلَّ الأَِْلّة التي تَجولٌ في خاطرك” 


ها نَحْنُ قَدْ وَصَلّْنا يا «سَحَرُ». هَيّا الطلقي» 
آملأي السَلَهَ وآنا سأنْتطرك في الجهة 
الأُخْرى من الغابة. لا كتأخْري: 


10 5 
2 


م «سَحَرٌ» هَوَغْل 


في الغابّة, مُتسَلَحَةَ بِتلكَ 

الانتسامّة التي أَضْاءَتْ 

تر جَدّتهاه مُتَيَقْنَةَ مِنْ 
أنه سََجِدُ ما تنتغيه. فَجَدُّها 
قَنْ عَلَّمَنْها لَعَةَ الطبيعة. وَهيَ 
حَنْما سَْتْقِنُ النُواصْلَ مَعَّ عَناصر هذه 
الطّبيعَة» وََنْ تصْطدم أي عائق”” 


أمامّها وَقَدْ عَمَرَتَ الدَّهْمَةٌ وجدائها» فَتْحَرّكُ شَفَتبْها لتتكلّم من حَيْث لا تَذري. 
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- أهلاً بك هنا اع ريني آنا لا ستل النطَرَ ليك صويلظٌ قأنا متقمكة في عَم كما ترزن.. أ 

- حَفَا يا نَحْلَةُ! أراك لا تَهْدَئِينَ تَرفْرفِينَ مِنْ زَهْرَة إلى أخْرى... هَل في هذا دَرْسٌ لي؟ ) 
/ - نعم يا «مز»» ِنَّهُ الاجتهاد يا عزيزق» هُوَ الذي يَجْعَذي أَعْمَلَ وَأَعْمَلُ برَعْبَة وتشاط. : 

وَأَحَذَّتّ «سَحَرُ» هَديّتَها منّ الّخلّة: وَصَعَتْها في سَلّتهاء ثم شَكت الّخلة وَآكمَدَث طريقها 
مُسِْعَةً. فهذه الْهَديةُ نمك سوى 000 غَلَتها لهذا الَيَوْمء وَما زال 
لَدَيْها الكثيُ فَمِشُوارُها طويلٌ!... 


وَفيما هي تُتَقَلُ َطَرَها في هذه اللَوْحَةَ الرّبيعيّة الْجَميلّة جَذَبَها 0 الأَْهارٍ الْمُلوْنَة 
الى اقم ين اللَعْشاب الخغراء وكأنها فظعة فسيف ”7 لقت ” يَدُ قَنَانٍ مُبْعِ! 
افترَبَتْ مِنّ الَزهارِ ثُلامِسُ وُرَيْقاتِها الْمخْمَلِيَةَ حينه 0 ال 
قالّتْ لأَحد براعمها: «يا رَهْرَةَ «مّقائق التُعْمان»» ماذا تُحَبئِينَ لي؟» 


فَفَتَحَتٍ الزَهْرَةُ تلاتهاء وَقالَتْ برف وَحَنان: إِنّهُ وني يا صَغيرَقي. اْظري إلَْه. إنّهُ اللو 
الأْحمَنث 0 الْمَحَبَّة. خُذي الْهَدِيّة وَلا د تَنْسَي ما قَلَثُهُ لَك...» 

فَرِحَتْ «سَحَرٌ» بم تَعَلَّمَتْةُ منْ زهرّة «شّقائق النّعْمان» 
وَأَكْمَلَت مشوارها في الغابة: تَنْظر ينا وَيَسارا فال 
تَفْمَها: ثُرى, ما الّذي يَنْتَظرُني بَعْدُ؟ أَيْنَ سَتَكونُ 
0 الْجَدِيدَةٌ؟ 


ولَم تبتَعدُ «سَحَرُ» كثيرا حينّ صادَقَت مَرْجًا َمِنْ أَْهار الرّبيع الْبيْضاء. فَرَكَضَتْ مُتْرِعَة 
وَازْثمَتْ وَسْطَ الْمَرج َمل أزهارة وكا تفرعف أسا يها 8 عَلمَتْ أَنّها سَتتَعَلّم الكثير 
في هذا الْمَكانٍ الْبَديع"!... ثُمّ خاطبتِ الزّهَراتِء قائلّة لَها: 
- يا زّمَرات الرّبيع» ماذا عِنْدَك لي؟ هَلْ عَلَيَ أَنْ أَنْظرَ إلى لَونِكِ أَيْضّاة 
: بالطد يا وشعف فل 113 الأول للبت ورفز رن العاف والشهاكة 
: لسرن أَنَّ الطّهارَةَ هيّ الْجَوابُ الذي يَنْتَطرْنٍ عِنْدَك؟ 

- نَحَمْ ؛ أضيفيه إلى ما جَمَعْتِه في سَلَتك وَلا 3 َتَواقّ عَنْ سَعْيك : 


- آه!... لَقَدْ صارَ عنْدي حَتَّى الآنَ: اتهادء مَحَبَّ طهارةٌ. لكنء ماذا تُرِيدُ جَدَن أ 


5 ابا 
لَمْ تغرف «سَحَرُ» الْجَواتَه لكنّهاء مَعَ هذا لَمْ تَتأَخَرْ في ضَمّ الطّهارّة إلى 
1 ركست 2 ها وف امتلات نمسا بيجة وخ ورا . كانت تمل اكه 
كل عُنْضرِ مِنْ عَناصرهاء عَلّها تَجِدُ عِنْدَهُ ضالتهاه إلى أن اسْتَؤْقَفَها مَنْظنٌ 
"' رَسَمَ الدَّهْضَةَ ل ل يي -» ثم اقترَبَتْ, 


- مركا رتفد أن أريذ أن ال 501" 

- لا تَفلّقي يا عَزيرّقٍ. أَهلاً بك عنْدَناه قَنَحْنُ في التطارك. 
- حقًاة وماذا تقولينَ لي؟ أَرَجوك ساعدينيء فَسَلّْتي لَمْ تَتَنْ بَعْدُ 
أآلَمْ تغرف يا «سَحَرُ؟ 

“تن بن أطلسي قد فرفك! ره الحنان» اليس 0 
كذلكَ؟ 


- طَبْكًا الْحَنانُ يا «سَحَرُ». أَتَريْنَ كَنِفَ 
عدن ناي واطيتها وأحافٌ 
عَلَيْها؟ أَترَيَ بن كم هي مُطْمَئْنّةٌ 
وَهانَةٌ؟ نه الْحَنانُ يا 


اك 


ات 


هم + ه 00 


أخذت «سَحَرٌ» هَدَيّة الْعُْصْفُورَة شَكرتهاء وأكملت مشوارها بين لأَمْجَانِ وَهيّ تَسْتَعيلٌ 
مَنْظَرَ الْعُصْفورَة وفراخها. لَقَدْ كانّ مَنْظَرَا مُوثْرَا بِالنّْبَة إَيْها... مَسَحَتْ دَمْعَةَ تَدَخْرَحَتْ 
على حَدها. وَراحَت تفكز في كل ما خضل مَكَها؛ لفن تتوعت المشاهد والدّروس! ...و2 
هي على هذه الحالء إذا بكيسٍ صَغْيرِ عَلى إخدى الشّجَيْراتِ يَلْفْتُ انتباههاء وَيَجْعَلّها 
كر في أزضها وَتَعِيبٌ في عالم مِنَ الدَهْمَةء ؛ لتستفيق بَعْدَ حينء ٠‏ وهيّ تُنَمْتمْ بِضْعَّ 
كلمات. يَسْويُها الاسْتغْرابُ!... 


ماطف ك5 

ع 5 عو 28 

وَيَأتيها صَوْت بَعيدٌء وكأنه آن من كيف : 
واد مع 292 : 

- إنه شرن 


- مِنْ هّنا يا عَزيرّقِء مِنْ داخل الكيس. لا تخافي أنا الدّوَةٌ أَد 
- آه! الدّودَةٌ؟ وماذا تَفْعَلِينَ في الدّاخل؟ 


- أَضَحَي بِنَفْسي لأكونَ فيما بَعْدُ فَراهَة جَميلَة. وَقَدْ حَضَرْتُ لَك هَريّتي. إِنْها تتَدلى من 


07 كلت سكن وقد يات فهر رُ بِالْحَوْفِء مِنْ اك َأ هذا الصَوْتٌ؟ 


شرتقتي» خذيها. 


أَطْرَقثْ «سَحَرُ» بُرْهةَ م قالّث: «التَفْحِيَةُ؟ لكنء لم عَلَيْكِ أنْ تضَّحْي بِنَفْسِكِ لتُضبحي 
قَراسَة؟ 
- إن امور لْجميلَة لا يكن الْحُصولُ عَلَيْها مِنْ دون تَصْحِيَة يا «سَحَرُه! 
إِذَّه هَل أَضَعُْ هذه الْهَدِيّةَ في سَلّي؟ 
- نعم َعَم إن لَك لَنْ كَل إل بها. حُذيها َأرعيء فَجَدمْكِ في التطارك. 
كع جين اهاخفلك علدا لقذ شارقة على عل الننيدء! .الكل حتى الآن» لم 
أَتوَصْلْ إلى الإجابّة عَنْ سُوالٍ جَدّي. ُرىء ماعَلاقَةُ كل هذا بسُوالِكِ يا جَدقي؟ ماذا تُريديئتي 
أَنْ أتَعلُم؟... يا إلهيء لَقَدْ مَرٌ الوَقَت بسرْعَةِء وغل أن قبل الزغلة. 


3 


ىا 


و 
52 


- لاه مَهْلَا يا تاه هَهُناكَ هَديّةَ أخْرى في انْتظارك! 


- وَمَنِ الْمُتكَلُمُ الآنّ؟ 

تعن تعن 

- ماذا لَدَيْكَ يا شَجَرَةُ؟ 

م انظري إلى تماري, نا ما 0 أَنْ أَجِوةَ به دائماء وَبفَرَح» وَمِنْ دون مُقابل... 
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- لَقَدْ قهفتٌ. لنت با عدون عدون القطاة. 


ٍِ نَعَمْ لَقَنْ اعت يا «سَحر». يبدو أَنَّ ادكه قَنْ عَلَّمَنْكُ الكثير. خُذي الْهَدِيةَ ولد 
لال ان ت تال اساسا وين تين امار تلاك رسكيه كين جنا جار هنا رضي 


21 شعن خظاها" لقصل ]إن الخقى. قبل أذ زرحي[ الليل شدولة > قيي عل ار 
من الْجَمِْ لتكتَشِف الدَرْسَ الأخين وَلِتَهُمَّ إلى سَلّها آخر هَدية من الهدايا الي جَمََتها 
في هذه الطببعَة الْحَلابَ ولِقُجِيبَ عَنْ سُوالٍ جَدّتِها. وعِنْدَما وَصَلَتْ إلى آخر الغابّةء كانت 
الشَّمْسُ في انتظارها. فَقالَتْ لها «سَحَرُ»: 
- وأَخيرا يا هَمْسُ وَصَلْتُ إِلَيِكِه وَقَدْ شارف مشْواري عَلى الانتهاء. أنا أغرفٌ أَنَّ الأقْقَ 
يَنْتَطرْكء لكنّ الشّجَرَةَ أَخبرة ني بن لي عِنْدَك دَْسَا َظيمًا. 
- فسنت با «شعن» إن الفجزة مهف وما سافطيك الاق يَغْتمرٌ كل ما جمغتد. 
كه 
- الْحَياةٌ يا «سَحَرُ» هي هَديّتي لَك. أنا اْحياة. ألا تَعرفينَ أَنْ لا حياة عَلى الأَرْضِ مِنْ دوني؟ 
- بَى أَغرفٌ... فَأَنْتِ تَمْتحيئنا الدّفْءَ وَالنُورَوَلْمَطَر... أَنْتِ تُحبِينَ الأَرْضَ بتباتها وَحَيَوانِها 
وَإنْسانها... 
- جَيدٌ جد يَْده أَنّكْ تَسْتَفِيدِينَ كثيرا من دُروس الْعُلوم في الْمَدْرَسَة! هَيَه عُذي الْهَدِبَّةَ 
ذاذحي نقذ اسان وفك عضري وَعَدَلْك إق اليطارك. آنا أراها يق شما اكد إى عدخر 
لغابة عَلّها تراك. هاه َيه سَأنِْن في مغيبي حَتّى تكد مِنْ وُصولِك إلى جَدِك. 
-خهنه يا نس أمكزك كني]. مَأَرتاغ قليلاء ثم أكمل سَيري. إلى الثقاء... 


ته ا هدية لقي 0 0 0 6 0 هي قد لفت 0 


عات 


قَهمْتٌ: 0 مَحَبَّة طَهارَةٌ حَنانُ تَضْحِيَةٌ عَطاءٌ إنّها كلّها تغني الْحَياةَ تَعْني الأمّ. هذا 
ما أَرَدْتَه يا حَدَّيِء أَنْ ُعَلّميني إِيَاُ!... 
وأ 0 فلدي لَك حَوابٌ.. الآ ت أغر ف ماذا تغني كَلمَةٌ «الأة»؟ عر أغرفٌ 


لقاع ار اعت أن اق وان أ م 
1-7 فيفت>» 


1 - انْحَسَرَ بُفحُ الَيْلِ عَنْ وَجْه الصّباح: أي 
2 - الرُواي: مُفْرَدُها رابِيَةٌ أي كله 
3 - الطَريقٌ الْمُفْضي: الطريقٌ الموصلٌ. 


الضَالَةٌ مُوَنْث الضَالِ وَهيَ النَّيْءُ الْمَفْقودُ الذي 
تَسْعى وَراءَة. 
9 - تَجولٌ في خاطرك: تَدورُ في فكرك. 


3 - عائقٌ: حاجن مانٌ. 


4 - عَمَرَتِ الدّهْشَّةُ وجدائها: دُهشَتْ جدً. 

6 - باكورةٌ عَلّتها: الباكورةٌ حي مُفْردُ تواكير وَهِي أَوَلُ ما يُذْرَكُ 
مِنّ الثّمارِه وَهُنا هي أَولُ ما جَمَعَنْهُ «سَحَرُ». 

7 - قُسَيْفْساءً: قطعٌ صَيرةٌ مُلَوََةٌ من الرُخام وَعَيْرِهِ مَْصوقَةٌ 


بشَّكلٍ يُسوم وَصُوَرٍ 
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9 - بَلاها: مفْرَدُها بَتلهُ وَحِيَ الْقطَع الْورَقيةُ في تُويْج الزّهة. 
0- مَرْجٌ: جَمْعُها مُروجٌء وهُوَ أَْضُ فَسيحَةٌ يَبْتُ فيه العُطْبُ. 
- الْقَرَحَتْ أساريرُها: ابْتَسَمَتْ وَبّدا عَلَيْها الثُرورٌ. 

2 - الْبَدِيعٌ: الْمُدْهِش وَالرَائعُ. 


3 - لا تتواق عَنْ سَعْيك: لا تُقَمْري في ما تَبْحَنِينَ عَنْةُ. 


مك ف رع دن عماود در 
4 - بَهْجَةَ وحبور: سَعادة شديدة. 


القَز حول فيه إلى فَراضَة. 

0 - كَبدُ السّماء: الكَبدُ صل حُوَ أَحَدُ أغضاء الجهاز الْمَضْمِي 
وَالْمَفْصودُ به هُنا الْوسَطُ أي وسَطّ السّماء. 

1 عقن فظاهاء أبعت 


2 - يُرْخِي اللَّيْلُ سْدولُ: يَهْبِط اللَّيِلُ وَيجل. 


حجليد : شركة فنؤاد البعينو للتحليد فم م 


- 


تتَوَجَّهُ مَجْموعَةُ "لْكَة الطَّبِيعَة" إلى كُلّ طِفْلٍ وَطِفْلَةِ يَْعَبِانِ في أَنْ نضح حَياتُهُما 
بالْمُعْامَراتَ وَالْقَرَحِ » يَوَدَانِ أَنْ يَخْرْجا مِنْ أَسْرِ الشَاقَةَ أَنْ يَنْطَلقا في أخضان الطّبيعة 
أَنْ يُثْقنا لَعَتَهاه آَنْ يَغْرِفا مِنْ كُنوز مَعْرقتهاء أَنْ يَسْتَمْتعا بسخر جَمالها!... 

'وأخيرًا قَهِمْتُ..." هي إخدى قصّصٍ هذه الْمَجْموعَة: وَحِيَ تَنْقُلُ نا مُعْامَرَةَ تَعيشّها " 


سحر ' بين أخضان ١‏ لطّبيعة و تكَعَلَمُ منها الكتر. . 


"' 


تم تصنيف هذه القصّة وفق معايير «عربي 21» 
لتصنيف كتب أدب الأطفال العري» وقد صنّفت مستوى « م » 
1 متقدم أدنى 2 - رابع إبتدائي 
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